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هل بدأ انهيار جيش الاحتلال؟    
ناصر قنديل

سيد الانتصارات... رحيل بلا غياب 
  نمر أبي ديب

ــاً عــن  ــل يوم ــم يترجَّ ــة ل ــة، وســيد المقاوم ــة الصعب ــى مســرح المهم ــن، عل أُســدِلت ســتائر الزم
ر الملاحــم وطــوَّع العواصــف مفتتحــاً زمــن الانتصــارات فــي مشــهد  »صهــوة جــواده المقــاوم«، بــل ســطَّ
اســتثنائي لــم يشــهده العالــم الحديــث، جمــع علــى مســتوى الــذات والنــواة الوجوديــة، مــا بيــن »إعجــاز 

الحقيقــة المقاومــة، والســلوك الأســطوري«، مشــهد اســتثنائي بإمتيــاز، حاكــت تفاصيلــه متمّمــات الإرادة 
ــى  ــة«، عل ــرى، ورســمت ملامحــه انعكاســات »الصــورة الكربلائي ــازلات الكب ــى مســرح المن ــة عل الصلب
صفحــات الحقيقــة الكاملــة فــي وجــدان الوعــي الكونــي النابــض الأوّل فــي اختلاجــات الــذات كمــا فــي 
مجمــل الجوانــب »النورانيــة«، المنبثقــة مــن جوهــر الــروح، مــن أعمــاق الأزليــة، المظللــة لمجمــل مياديــن 
المواجهــة، وســاحات المنازلــة التاريخيــة القائمــة علــى حقائــق عديــدة أبرزهــا: انتصــار الخيــر علــى الشــر، 
القائمــة أيضــاً علــى وجوديــة »حــرب الحقيقــة« فــي مواجهــة »الــذات العبثيــة«، المتحكمــة بمســار ومصيــر 

الحكومــات المرتهنــة وحتــى الأســيرة للــدول الكبــرى وقــوى الاســتعمار العالمــي.
أســدلت ســتائر الزمــن علــى مراحــل وتقاطعــات، نصرهــا الميدانــي حســن، والعيــن علــى روافدهــا 
الكــون زمنيــة شــاخصة إلــى مراحــل آتيــة، اســتثنائية نصرها الميداني قاســم، لا يعكره وجود غير شــرعي 
لقــوى خارجيــة، ولا حتــى احتــلال، فــي مراحــل متقدمــة، واضحــة الأفــق والمعالــم، انطلاقــاً مــن مســارها 
ــروا مياديــن المواجهــة علــى أحصنــة المســتحيل،  الجهــادي، ونبضهــا التحــرري الخافــق بســرّ مــن عبَ
ــن  ــماحة الأمي ــن س ــا التاريخيي ــا رموزه ــن كم ــا الميدانيي ــار قادته ــن كب ــوا م ــن رحل ــب م ــم بطي المفع
العــام الســيّد الشــهيد حســن نصــر الله، ورئيــس المجلــس التنفيــذي ســماحة الســيد الشــهيد هاشــم 
صفــي الديــن، رئيــس حركــة حمــاس الشــهيد اســماعيل هنيــة والقائــد الجهــادي الكبيــر الشــهيد يحيــي 
ــة وخطــوط المواجهــات  ــوط التجــارب الميداني ــة الذيــن نســجوا مــن خي ــة مــن العمالق الســنوار وكوكب
العســكرية، مشــالح انتصــار، مرفقــة برايــات مقاومــة، تغمرهــا العــزة والكرامــة والعنفــوان مرصّعــة بدمــاء 
المجــد، بأريــج الشــهداء، بأثيــر الحضــور الاســتثنائي، وعبــق »نصــر الله القاســم«، النابــع من أعمــاق الإرادة 
الصلبــة، و«يقيــن النتيجــة المســتقبلية«، المفعــم بنعمــة العطــاء وصلابــة المقاومــة، التــي قدَّمــت علــى 
مســرح تشــكيلاتها الجديــدة »محــاكاة ترميزيــة« غيــر قابلــة للعــزل أو حتــى للحــذف التشــبيهي، محــاكاة 
ــع الوجــودي،  ــع والتوقي ــي، ذات الطاب ــا الباطن ــي بعده ــا ف ــي، كم ــا الغيب ــي، بوزنه نابضــة بســرِّها الزمن
علــى مســار »الأزليــة« النابضــة، بحتميــة انتصــار الخيــر علــى الشــر، بحتميــة تقســيم وتفتيــت )النعيــم 
الإســرائيلي( بيــن قوســين، وبلــوغ المرحلــة بجميــع مكوناتهــا المقاومــة كمــا الممانعــة، ســقف النهايــة 

الفعليــة لـــ »إســرائيل«، )الدولــة المزيَّفــة، والكيــان الغاصــب(.
أســدلت ســتائر الزمــن علــى »رحيــل بــلا غيــاب«، لقامــة شــامخة وقيمــة مقاومــة، كتبــت 
المرحلــة بحبــر ســرّها الأزلــي تفاصيــل الانتقــال فــي الهيكليــة لا بالنفــس إلــى بعــد وجــودي 
آخــر لــم ولــن تدركــه »قــوى الظــلام أو تنــال منــه أنامــل الشــر« التــي نبضــت ومــا زالــت بـــ أعمــاق 
الكيــان »الإســرائيلي« بـــ قلــة ملوكــه وكثــرة أقزامــه المرحلييــن، بـــ ضباطــه وحتــى أركانــه، كمــا جنــوده 

ومتشــعّبات المســتوطنين، المتعــدّد الأهــواء كمــا الانتمــاء والســلوك والــولاء والملــل.
رحــل الأميــن، ولــم تغــب للحظــة ملامــح وجهــه المقــاوم، كمــا انهــدات روحــه الطاهــرة، النابعــة مــن 
»حدثــه المقــاوم«، رحــل الســيد ولــم يفتقــد ميــدان المعركــة إلــى نبــرات صوتــه المزلزلــة مــع صــدى 
تهديداتــه القاســمة لدعائــم الصمــود والاتــزان فــي كيــان الاحتــلال »الإســرائيلي«، عنــد كلّ مفصــل 
وتقاطــع، مــع كلّ صليــة صاروخيــة بالســتية وســرب مــن المســيّرات الانقضاضيــة، مــع كلّ طلقــة ثبــات 
ــان  ــة، أو لحظــة افتــكار ونــدم فــي ملاجــئ الكي ــة النصــر فــي مياديــن الحــروب البري ويقيــن بحتمي

المهــزوم، »الآيــل إلــى الســقوط« الحتمــي والاندثــار.
ــوِّج  ــذي ت ــث المشــهد ســرمدية اللحظــة، مــع »قدســية الحــدث« ال ــدَّم عكــس مــن حي ــا تق م
بأســمى وأعلــى درجــات الفــداء ومراتــب التضحيــة )الشــهادة(، حــق المجاهــد علــى عــدوه كمــا حــق 
الأرض علــى أبطالهــا، وأيضــاً علــى قادتهــا وأوليائهــا الذيــن عصــروا فــي كــؤوس النتائــج الأزليــة 
الخالــدة، دماءهــم الطاهــرة قربــان شــهادة علــى مذبــح المواجهــات المســتمرة طالمــا هنــاك احتــلال، 

ــدرات. ــأرض والوجــود والمق ــد ل وتهدي
فــي زمــن الأربعيــن ومــا بعــده نؤكــد حــقّ لبنــان فــي الدفــاع عــن حــدوده عــن أرضــه 
ومقدراتــه، نؤكــد حــقّ لبنــان فــي مقاومتــه، حتــى زوال »إســرائيل«، وانتهــاء تهديدهــا الوجــودي 

ــه إنْ وجــد. ــه أو يعادل ــا يماثل أو م
دخلــت المنطقــة مــع مفاعيــل الحــدث الجلــل المتمثّــل فــي اغتيــال ســماحة العشــق الســيّد 
ــلال  ــان الاحت ــى كي ــي، عل ــم والنهائ ــر الحاس ــر الكبي ــة النص ــر الله، مرحل ــن نص ــهيد حس الش
»الإســرائيلي«، الــذي لا بــدّ أن يخضــع للمحاكمــة الزمنيــة العادلــة، مهمــا طــال الزمــن، انطلاقــاً 
مــن قدريــة النهايــة، وأيضــاً مــن حتميــة الــزوال، الــذي لــم ولــن يرحــم »إســرائيل« تحــت أيّ 

ظــرف، ولا حتــى داعميهــا.
ــا  ــة وحــرب الوجــود مســتمرة، وم ــة وتتجــدّد، المواجه ــة باقي ــإنّ المقاوم ــدَّم، ف ــا تق ــاً مم انطلاق
بينهــا كلمــات فاصلــة ونهائيــة، لفظهــا الزمــن بصــوت الشــهيد وردّدهــا الصــدى فــي كلّ ســاحة حــرب 

وميــدان… »إســرائيل هــذه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت«.

التفاوض تحت النّارين   
  د. حسن أحمد حسن

ــدور  ــا ي ــتاين وم ــوس هوكش ــارة أم ــبه زي – تش
ــح  ــد التراجــع عــن التلوي ــاوض، بع ــى بســاط التف عل
عــن  الرضــا  عــدم  علــى  احتجاجــاً  الزيــارة  بإلغــاء 
الملاحظــات اللبنانيــة علــى مســودة الاتفــاق، الزيــارة 
المفاجئــة لســفير الكيــان فــي الأمــم المتحــدة لجناح 
بــن  حمــد  خارجيتهــا  ووزيــر  قطــر  وزراء  رئيــس 
جاســم فــي فنــدق إقامتــه فــي نيويــورك، الــذي روى 
ــاً إليــه الإســراع  ــارة المفاجئــة، طالب ــك الزي حكايــة تل
بوقــف النــار وقبــول الشــروط اللبنانيــة، بعــد اتصــال 
مــن رئيــس حكومــة الكيــان ايهــود أولمــرت بممثــل 
واشــنطن فــي الأمــم المتحــدة جــون بولتــون، طلبــاً 
لوقــف ســريع للحــرب، ولــو بشــروط لبنــان التــي 
يقبلهــا حــزب الله، وكان الســبب هــو الميــدان، حيــث 
بــدأ جيــش الاحتــلال يعانــي هــروب جنــوده مــن 
جبهــات القتــال ومــن تدميــر دباباتــه وعــدد قتــلاه فــي 
مياديــن الحــرب، والعجــز عــن امتــلاك تصــور وفرصــة 
لتغييــر اتجــاه الحــرب. فهــل يتكــرّر الوضــع بصيغــة 

أشــد كارثيّــة هــذه المــرة؟
– أكثــر مــن خمســين يومــاً علــى بــدء العمليــة 
مــن  وأكثــر  والثانيــة،  الأولــى  بمرحلتيهــا  البريــة 
ــان،  ــى لبن ــدء الحــرب الشــاملة عل ــى ب شــهرين عل
المقاومــة  أصابــت  التــي  الخســائر  كل  ورغــم 
وتلــك التــي أصابــت لبنــان، يبــدو الشــهر الأخيــر 
ــث  ــة، حي ــح المقاوم ــي صاعــد لصال ــة خــط بيان بداي
ــيطرة  ــازع، والس ــلا من ــة ب ــة للمقاوم ــيطرة البري الس
الناريــة تتعــزّز كل يــوم لصالــح المقاومــة، والقتــل 
ــلان  ــلال لا يفع ــش الاحت ــب جي ــن جان ــر م والتدمي
شــيئاً لجهــة تغييــر الموازيــن. فــلا البيئــة الحاضنــة 
للمقاومــة تضعــف أو تتخلّــى، ولا الدولــة اللبنانيــة 
مســتعدة للقبــول بــأي صيغــة تنتهــك الســيادة ثمنــاً 
لوقــف الحــرب بمنــح الاحتــلال امتيــازات أمنيــة مــن 
عيــار الحركــة الحــرة فــي الأرض والميــاه والأجــواء 
الحــرب  كأن  فتتصــرف  المقاومــة  أمــا  اللبنانيــة، 
بــدأت اليــوم وأن أمامهــا الكثيــر لفعلــه. وآخــر مــا 
يقــول  الميــدان  مــن  المقاومــة  تقاريــر  تحملــه 
بهــروب ســرايا كاملــة مــن فــرق النخبــة مــن جبهــات 
شــمع،  إلــى  عيتــرون  إلــى  الخيــام  مــن  القتــال، 

التذمــر  مــن  عارمــة  موجــة  المســتوطنين  وبيــن 
مــن الفشــل العســكريّ وســقوط الوعــود والآمــال 
ــل  ــان، قب ــى لبن ــى الحــرب عل ــمّ بناؤهــا عل ــي ت الت
أن تتحــوّل إلــى نــار جهنــم تتســع دائرتهــا وتحــرق 
حيفــا بعدمــا أحرقــت كريــات شــمونة وهــي وصلــت 

بنيرانهــا أول أمــس إلــى قلــب تــل أبيــب.
– دفــع الجبهــة الداخليــة والجيــش فــي الكيــان 
ــمته  ــدف رس ــرب ه ــدوى الح ــن ج ــأس م ــى الي إل
ــه وحــده  ــه يتحقــق، وأن المقاومــة لقتالهــا، ويبــدو أن
يفسّــر هــذا التهالــك الأميركــي الــذي لا يحــدث 
إلا عندمــا يكــون الإســرائيلي فــي حــال الكارثــة، 
وفــي حــال القــوة والصعــود علــى الضفــة الإســرائيلية 
يأتــي الأميركــي بهــدف إمــلاء الشــروط وعندمــا لا 

يجــد اســتجابة مناســبة يمشــي ســريعاً ولا يعــود 
فــي  أمــا  الأربــاح،  جنــي  ظــروف  نضجــت  إذا  إلا 
حالــة الانكســار والضعــف علــى الضفــة الإســرائيلية 
فيأتــي الأميركــي ليســوّق دوره كوســيط حريــص 
ــا يمكــن  ــق م ــف الحــرب ويســعى لتحقي ــى وق عل
الســطور،  بيــن  مــن مكاســب للاحتــلال  دسّــه 

ــأي ثمــن. ــى وقــف الحــرب ب لكــن للحصــول عل
بيــن  جــرى  مــا  تفاصيــل  يعلــم  أحــد  لا   –
والمبعــوث  بــرّي  نبيــه  النــواب  مجلــس  رئيــس 
الأميركــي أمــوس هوكشــتاين، ولا طبيعــة التفاصيــل 
التــي يتولــى نقاشــها معاونــو الرئيــس بــرّي مــع 

ــاؤل الرئيــس بــري  ــد أن تف هوكشــتاين، لكــن الأكي
والمبعــوث الأميركــي معــاً، يقــول بــأن هنــاك تقدمــاً 
هامــاً علــى مســار التفــاوض، يســتطيع المبعــوث 
لكيــان  زيارتــه  قبــل  بشــأنه  الحســم  الأميركــي 
ــا الكســيحة  الاحتــلال، ليــس لأن واشــنطن بإدارته
وارد  فــي  المنتخــب  برئيســها  أو  والصهيونيــة 
الضغــط علــى قــادة الكيــان لوقــف الحــرب، والشــعور 
بالمونــة هنــا هــو تفويــض بالتوصــل لحــل مهمــا 
ــد  كان الثمــن وتحصيــل أقصــى مــا يمكــن، وبالتأكي
أيضــاً فــإن الرئيــس بــري لــن يقبــل مــا يمــسّ 
ثوابــت معلومــة تتصــل بالســيادة والمقاومــة، وهــو 
الــذي قــاد الانتفاضــة بوجــه اتفــاق 17 أيــار قبــل 40 
ســنة، وفيــه مطالــب هــي نفســها تتكــرّر اليــوم، 

للاحتــلال  عســكرية  ســطوة  مــع  حينــذاك  لكــن 
علــى أبــواب العاصمــة، وســطوة أميركيــة داخليــة، 
وســطوة أميركيــة إســرائيلية علــى الدولــة اللبنانيــة، 
وضعــف لا يُقــاس بقــوة اليــوم فــي حــال المقاومــة. 
ومــا لــم يقبلــه بــري يومهــا لــن يقبــل بمثلــه اليــوم، 
وهــو الــذي انتــزع للمقاومــة نصرهــا السياســيّ عــام 
ــة  ــت كلف ــف وكان ــا أضع ــت فيه ــي ظــروف كان 2006 ف
الصمــود أعلــى، وحــال الحكومــة لا تقــارَن بالحاضــر.
– عمــلًا بمعادلــة الرئيــس بــري “لا تقــول فــول 
كان  إذا  مــا  لفحــص  ننتظــر  بالمكيــول”،  ليصيــر 
الأراضــي  مــن  بالانســحاب  ســلّم  قــد  الاحتــلال 

لأجــواء  الانتهــاكات  ووقــف  المحتلــة،  اللبنانيــة 
اللبنانيــة، وهــي مكاســب أمــر واقــع فرضهــا الاحتــلال 
ــرار 1701. ومــن ضمــن  ــذ الق ــاً معطــلًا تنفي لـــ 18 عام
نتائــج التعطيــل كانــت تضحيــة الكيــان باللحظــة 
التــي تتيــح لــه المطالبــة بانســحاب التشــكيلات 
ــوب  ــن جن ــل م ــلاحها الثقي ــة وس ــة للمقاوم النظامي
الليطانــي، لأن الاحتــلال يعتبــر عــن حــق أن البقــاء 
النقــاط  واحتــلال  اللبنانيــة،  الأجــواء  فــي  يوميــاً 
الاســتراتيجية مثــل مــزارع شــبعا، شــرطا العــودة 
إلــى الحــرب فــي يــوم مقبــل ولــو بعــد ســنوات، 
ــة لانســحاب  ــك أهــم مــن صــورة إعلامي وهــي بذل
تشــكيلات المقاومــة وســلاحها الثقيــل، وهــو يعلــم 
أن الأمــر لــم يعُــد كمــا كان عــام 2006، حيــث صواريــخ 
المقاومــة تطــال عمــق الكيــان مــن وراء نهــر العاصــي 
وليــس مــن وراء نهــر الليطانــي فقــط، فهــل قــرّر 

ــان؟ ــى لبن ــه عل ــر حروب ــذه آخ ــار ه ــلال اعتب الاحت
– إذا حــدث مــا يبــدو أنــه قيــد التــداول للحــدوث 
للمقاومــة،  انتصــاراً كبيــراً وتاريخيــاً  فهــذا يعنــي 
فقــط تحصيــل مكاســب وطنيــة  يعنــي  لأنــه لا 
حــروب  علــى  البــاب  إغــلاق  أيضــاً  بــل  للبنــان، 
ــيّ  ــاب لحــوار وطن ــح الب ــك فت ــوق ذل ــلال، وف الاحت
ــا  ــرّب منه ــي ته ــاع الوطن ــتراتيجية للدف ــول اس ح
خصــوم المقاومــة فــي الداخــل والخــارج لأن شــرط 
هــو  المقاومــة  ســلاح  مــن  بتخلّصهــم  البحــث 
تســليح الجيــش بمــا يــردع جيــش الاحتــلال وأولــه 
الأميركــي  يعتقــد  فعّالــة.  دفــاع جــويّ  شــبكات 
أن الســماح بهــا أشــدّ خطــراً علــى أمــن الكيــان 
ــش  ــة، لأن تســليح الجي ــاء ســلاح المقاوم ــن بق م
ــروف،  ــرت الظ ــا تغيّ ــدث مهم ــه إذا ح ــوع عن لا رج
بينمــا ســلاح المقاومــة يمكــن أن تتغيّــر الظــروف 
ــة  ــادلات إقليمي ــي مع ــه أو تأت وتســمح بحــرب علي
تقــوم بتقييــده، لكــن الأهــم هــو أنــه عندمــا يكــون 
جيــش  انهيــار  هــو  يحــدث  مــا  بــكل  الســبب 
ــس  ــزة لي ــي غ ــي أن الحــلّ ف ــذا يعن ــلال، فه الاحت
بعيــداً، فالجيــش عندمــا ينهــار لا يخــرج مــن حــرب 
ليشــنّ حربــاً أخــرى، وهــو يعلــم أن تحديــات غــزة 

ــان. ــات حــرب لبن ــن تحدي ــاً م أشــدّ إيلام

الكيــان  فــي  القَتَلَــة  كبيــر  يُصــرُّ  عندمــا 
مصطلــح  تســويق  علــى  المجــرم  الســرطانيّ 
المتلقــي  يضــع  فهــذا  النــار«  تحــت  »التفــاوض 
تلقائيــاً أمــام تصــوّر مُسْــبَق وجاهــز ومُعَلَّــب 
ــف  ــتعجل لوق ــر مس ــو غي ــه: نتنياه ــول مضمون يق
الأعمــال القتاليــة لأنّ الغلبــة لجيشــه الأكثــر تجهيزاً 
والإبــادة  القتــل  بوســائط  العالــم  جيــوش  بيــن 

والطاقــة التدميريّــة الشــاملة، فضــلًا عــن مســتوى 
التوحّــش والإجــرام الــذي لــم تشــهد لــه البشــريّة 
ــوق هــذا  ــل، وف ــا الطوي ــداد تاريخه ــى امت ــلًا عل مثي
ــي  ــع الدول ــد المجتم ــى أنّ ي ــن إل ــو مطمئ وذاك ه
الأميركــي  النمــرود  غضــب  مــن  خوفــاً  مغلولــة 
الأكثــر إجرامــاً وعربــدة واســتهزاء بالبشــرية جمعــاء، 
فــكل مــا لــه علاقــة بالقانــون الدولــيّ أو أعــراف 
عــرض  بــه  الضــرب  تــمّ  الإنســانيّ  المجتمــع 
ــه  ــمّ تمزيق ــة ت ــاق المنظمــة الدوليّ ــط، وميث الحائ
ومــن  العالــم  دول  جميــع  ممثلــي  أمــام  جهــاراً 
منبــر المنظمــة الدوليــة، ولــم تثــر تلــك العربــدة 
مــا  لعــلّ  بــل  أميركيــة،  فعــل  ردة  أي  والبلطجــة 
حــدث كان بإيعــاز مــن مفاصــل صنــع القــرار فــي 
ــا  ــي قبضته ــن تراخ ــة م ــة المتخوّف ــة العميق الدول
علــى مصــادرة إرادة الــدول والشــعوب فــي شــتى 
أصقــاع المعمــورة، وهــي تســتثمر توحّــش الكيــان 
الوظيفــيّ الــذي ترعــاه وتدعمــه لتنفيــذ أدوار كهــذه. 
وهــذا يفسّــر البــون الشاســع بيــن الأقــوال والأفعــال 
ــرون  ــن يتظاه ــن الذي ــدى المســؤولين الأميركيي ل
بحرصهــم علــى التوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــلاق 
النــار، وفــي الوقــت نفســه يؤكــدون حــق الكيــان 
علــى الاســتمرار بالقتــل والتدميــر الممنهــج والإبــادة 

وقطعــان  ياهــو  النتــن  يــد  وإطــلاق  الجماعيّــة، 
المجرميــن فــي جيــش الاحتــلال لفعــل كلّ مــا 
يريــدون بــلا خــوف ولا تــردّد، فواشــنطن تضمــن 
ــم  ــى جرائ ــع أي مســاءلة عل ــون ومن شــلّ إرادة الك
والتطهيــر  الجماعيّــة  الإبــادة  وجرائــم  الحــرب، 

العرقــي بــلا حســيب ولا رقيــب.
إطــلالات  تكــرار  الســابق  الــكلام  يؤكــد  مــا 

مبــدأ  فــرض  علــى  تأكيــده  وإعــادة  نتنياهــو 
»التفــاوض تحــت النــار« وليــس هــذا فحســب، بــل 
ــى إعــلان شــروطه  ــر بمجــرم العصــر إل وصــل الأم
المســبقة قبــل أي وقــف لإطــلاق النــار. ومــن المهــم 
هنــا التوقــف عنــد بعــض النقــاط الأساســية التــي 

تجــب الإشــارة إليهــا، ومنهــا:
*التفــاوض تحــت النــار لا يؤلــم المقاومــة فــي 
ــط،  ــي فق ــع اللبنان ــات المجتم ــة مكوّن ــان وبقي لبن
بــل يفــرض الأمــر ذاتــه علــى الداخــل الاســتيطاني 
العــدو  إعــلام  اعتــرف  مــا  ولعــلّ  الإســرائيلي، 
الإســرائيلي بــه بعــد عصــر يــوم الاثنيــن 2024/11/18م 
صــاروخ  وصــول  بعــد  ذلــك،  علــى  شــاهد  خيــر 
باليســتي ثقيــل وفــق التوصيــف الإســرائيلي إلــى 
قلــب تــل أبيــب وانفجــاره فــي أحــد أبنيتهــا مخلفــاً 
خســائر ودمــاراً صوّرتــه عدســات المســتوطنين 
أنفســهم، وتــمّ تناقــل مقاطــع الفيديــو عبــر العديــد 
مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد اعتــرف 
ــي  ــب بفشــل منظومت ــل أبي ــي ت ــد الشــرطة ف قائ
القبــة الحديديّــة ومقــلاع داؤود فــي منــع وصــول 
إلــى هدفــه داخــل مــا يســمّونه »تــل  الصــاروخ 
أبيــب الكبــرى« وتناقلــت وســائل الإعــلام العبريــة 
عمليــة  »إن  المتضمّــن  الشــرطة  قائــد  تصريــح 

الاعتــراض لــم تكــن ناجحــة حيــث أُصيــب المبنــى 
ــل«. ــب بصــاروخ ثقي ــل أبي ــي ت ف

*إعــلان نتنياهــو عــن شــروط مســبقة عشــية 
الأميركــي  المبعــوث  لوصــول  المقــرّر  الموعــد 
إعــلان  مجــرد  ليــس  لبنــان  إلــى  هوكشــتاين 
مســبق عــن رفــض الكيــان لمضمــون المســودة 
الأميركيــة التــي قدّمــت إلــى الجانــب اللبنانــي، 
ــاوم  ــان الرســمي والمق ــمّ الحديــث عــن أنّ لبن وت
ســلم ردّه عليهــا، وإذ بنتنياهــو يتباهــى بنزعتــه 
الطاووســيّة، ويعلــن شــروطه المســبقة، وفــي هــذا 
رســالة ضمنيــة متفــق عليهــا مع واشــنطن لتســويق 
خطــاب أنّ تــل أبيــب غيــر مهتمّــة بالتوصــل إلــى 
ولا  عنيــد  الإســرائيلي  الــوزراء  ورئيــس  اتفــاق، 
ــة  ــزب الله والدول ــى ح ــي عل ــد، وبالتال ــي لأح يصغ
اللبنانيــة التفكيــر ببدائــل قابلــة للتنفيــذ. مــع العلــم 
أنّ التحليــل الموضوعــي والمنطقــي المســتند إلــى 
كلّ جــولات المبعوثيــن الأميركييــن إلــى المنطقــة 
أيّ  أنّ  يؤكــد  الماضــي  القــرن  ســبعينيات  منــذ 
مقتــرح أميركــي لا يتــمّ حملــه إلــى الأطــراف ذات 
العلاقــة فــي دول المنطقــة إلا بعــد أن يتــمّ الاتفــاق 
ــان،  ــكام الكي ــع ح ــه م ــي مضمون ــة ف ــى كل كلم عل
ــن  ــا عجــزوا ع ــر السياســة م ــون عب ــم يحصل لعله

ــة. ــات القتالي ــارح العملي ــي مس ــه ف تحقيق
*تكــرار تســريب الأخبــار المتناقضــة عــن موعد 
مــرة،  تأكيدهــا  تــمّ  حيــث  هوكشــتاين،  وصــول 
ونفيهــا مــرة أخــرى. وهــذا أحــد تكتيــكات التفــاوض 
الصهيــو أميركــي، وهــو يتكامــل مــع رفــع الســقوف 
مــن نتنياهــو وبــن غفيــر وســموتريتش وبقيــة 

ــب. ــم لا ينج ــه عقي ــة، وكل ــؤولين الصهاين المس
*عندمــا يصبــح وصــول صواريــخ حــزب الله إلــى 
قلــب تــل أبيــب وإلــى جنوبهــا بشــكل شــبه يومــي، 
ــات  ــى نمــوذج آخــر لكري ــا إل ــا تتحــوّل حيف وعندم
الأضعــاف  عشــرات  تتضاعــف  وعندمــا  شــمونة، 
أعــداد المســتوطنين الفارّيــن مــن أماكــن إقامتهــم 
ــا تتعطــل دورة  ــذارات حــزب الله، وعندم ــذاً لإن تنفي
الكيــان  نصــف  عــن  اليوميــة  الطبيعيــة  الحيــاة 
الغاصــب علــى الأقــلّ، ويضطــر مئــات الآلاف للبقــاء 
فــي الملاجــئ لســاعات طويلــة وأكثــر مــن مــرة فــي 
اليــوم الواحــد، فهــذا يعنــي أنّ مصطلــح »التفــاوض 
وتعديــل  تصويــب  إلــى  يحتــاج  النــار«  تحــت 
ليصبــح »التفــاوض تحــت الناريــن« أيّ مــن كلا 

ــن اتجــاه واحــد. ــن، وليــس م الاتجاهي

*لا شــك فــي أنّ الكيــان الصهيونــي متفــوّق 
بالطاقــة التدميريــة بــكلّ صنوفهــا وأنواعهــا وبخاصــة 
ــاً، ولا أحــد ينكــر الحجــم الكبيــر  المحــرّم منهــا دولي
يلحقهــا  التــي  والآلام  والخــراب  والدمــار  للخســائر 
بجميــع  وشــعبه  بلبنــان  الإســرائيلي  الإجــرام 
مكوناتــه، وفــي الوقــت نفســه لا يســتطيع حــكام 
تــل أبيــب وداعموهــم وأنصارهــم والســائرون فــي 
لهــذا  لــم يســبق  أنــه  ينكــروا  أن  الآســن  فلكهــم 
ــات  ــمَ مئ ــه أن أُرْغِ ــذ الإعــلان عــن قيام ــان من الكي
الآلاف مــن مســتوطنيه علــى التوجــه إلــى الملاجــئ 
ــة بمــن فيهــم المقيمــون فــي تــل  والغــرف المحصن
الجيــش  أنّ  ينكــر  أن  أحــد  يســتطيع  ولا  أبيــب، 
علــى  قــادراً  ليكــون  وتجهيــزه  إعــداده  تــمّ  الــذي 
هزيمــة جيــوش دول المنطقــة مــا يــزال يتعثــر عنــد 
حافــة القــرى والبلــدات الحدوديــة فــي جنــوب لبنــان 
يرتفــع  أكثــر  للتوغــل  محاولــة  كلّ  ومــع  المقــاوم، 
البشــرية  والخســائر  والمصابيــن  القتلــى  عــداد 
والماديــة والتســليحية فيُرْغَــم الجيــش وتشــكيلات 
ــي  ــن المناطــق الت ــى الانســحاب م ــه عل ــة في النخب
تــمّ التوغــل فيهــا بضعــة كيلومتــرات، وكلمــا ازداد 
عمــق التوغــل تضاعفــت أعــداد القتلــى والجرحــى 
فــي  التوحــش  زاد  وكلمــا  المدمّــرة،  والدبابــات 
ــى  ــة كان عل ــة الآمن ــدات اللبنانيّ قصــف القــرى والبل
الرخــو  المســتوطنين فــي مــا يُســمّى: »البطــن 
الآمــن« أن يعتــادوا علــى قضــاء أوقــات أطــول فــي 
ــة، وأرغــم مســتوطنون  ــرف المحصّن الملاجــئ والغ
ــاً مــن المــوت، وهــذا  جــدد علــى تــرك أماكنهــم خوف
يعنــي أنّ إطالــة وقــت التفــاوض تحــت الناريــن يؤلــم 
الكيــان الصهيونــي كمــا يؤلــم المقاومــة اللبنانيــة.

*النجــاح فــي التوصــل لوقــف إطــلاق النــار 
ــي  ــدة والمتشــابكة يعن ــي هــذه الظــروف المعق ف
ــة  ــة البيئ ــنطن تهيئ ــن واش ــب م ــو طل أن نتنياه
أنهــك جيــش  النــار بعــد أن  المطلوبــة لوقــف 
مــن  أكثــر  الأهــداف  بنــك  واســتنفد  الاحتــلال 
مــرة بــلا جــدوى، وفــي الوقــت نفســه لتفــادي 
ــي، وخشــية تفاقــم  ــد مــن الانقســام الداخل المزي
ــع  ــا وق ــدة يفرضه ــات جدي ــا منحني ــور وأخذه الأم
ــا  ــإنّ كلّ م ــدان، وإلا ف ــي المي ــة ف ــال القتالي الأعم
يتــمّ تســويقه عــن قــرب التوصــل إلــى اتفــاق 
مماطلــة  كونــه  يعــدو  لا  النــار  إطــلاق  لوقــف 
وتســويفاً لمنــح جيــش الاحتــلال وآلــة القتــل 
ــادة  ــرى لزي ــة أخ ــة فرصــة إضافي ــو ـ أميركي الصهي

ــون  ــا تك ــع، وعنده ــر والتروي ــل والتدمي ــداد القت ع
الســردية الأميركيــة بكليتهــا ليســت أكثــر مــن 
تفاوضيّــة  وتكتيــكات  العيــون،  فــي  للرمــاد  ذرّ 
تحــاول واشــنطن أن تســتثمرَ فيهــا للتغطيــة 
علــى العجــز الميدانــيّ القائــم علــى أرض الواقــع، 
ــة إظهــار أنّ المقاومــة هــي التــي ترفــض  ومحاول
وقــف إطــلاق النــار. وهنــا جــاءت الصفعــة التاليــة 
بالحنكــة  لصاحبــه  مشــهود  دبلوماســي  بقفــاز 
والخبــرة والمهــارة فــي كلّ الجــولات الســابقة، 
وقــد نقــل عــن دولــة الرئيــس نبيــه بــري بعــد 
تســلّم المســودة الأميركيــة مــا عــرف بنســبة %50 
أي أنــه بهــذه النســبة أعــاد الكــرة مســبقاً للملعــب 
الصهيــو ــــ أميركــي، لأنّ هــذا الأمــر يبيــح للبنــان 
ومقاومتــه التحفــظ حتــى علــى 50% ممــا تضمّنتــه 
رســالة  تكــون  نفســه  الوقــت  وفــي  المســودة، 
لبنــان الرســمي والمقــاوم واضحــة وموافقــة علــى 
وقــف إطــلاق النــار وليســت ضــدّه، فليتابــع العالــم 
وينظــر بــأمّ العيــن موقــف تــل أبيــب ليتيقــن مــن 

ــار. ــف إطــلاق الن ــل وق يعرق
خلاصة

إذا كان فــي إدارة بايــدن مــن لا يــزال لديهــم 
القوميــة  للمصالــح  وحــب  عقــل  مــن  بقيــة 
الأميركيــة العليــا فبإمــكان أولئــك أن يســارعوا 
لتبديــل معالــم الصــورة الكريهــة لإدارة بايــدن فــي 
أيامهــا الأخيــرة، وهــم يســتطيعون فعــل الكثيــر 
وإيصــال رســالة قويــة للداخــل الأميركــي وللعالــم 
بمضمــون يقــول: إنّ إدارة بايــدن تعمل لاســتبدال 
النفــور العالمــي مــن السياســة الأميركيــة بتمــرّد 
إســرائيلي، ولا شــك فــي أنّ التداعيــات الســلبية 
لتمــرد كيــان أقــلّ بكثيــر مــن اســتعداء العالــم، 
كمــا أنّ موقفــاً حازمــاً اليــوم بفــرض وقــف إطــلاق 
رغــم أنــف نتنياهــو يعيــد لواشــنطن الكثيــر مــن 
ــد يســاهم  ــا، وق ــي فقدته ــة الت ــة والمصداقي الهيب
فــي إطالــة زمــن الخــداع الاســتراتيجي الأميركــي 
فاعلــون؟  هــم  فهــل  إضافيــة،  أخــرى  ســنوات 

ــك. أســتبعد ذل


